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بينمــا نقــترب مــن الموعــد الجديــد للحــوار “ + ” الــذي تــم تأجيلــه مــرتين بين مســؤولي الحكومــة
الأمريكيــة والهنديــة، لابــد مــن التفكــير في الوضــع الحــالي للشراكــة الاستراتيجيــة بين الولايــات المتحــدة
والهند. فقد كان اتفاق التعاون النووي المدني، الذي أبرم سنة  بين البلدين، يعتبر على نطاق
ية لبدء المواءمة الوثيقة بين نيودلهي والصين. لكن الأحداث الأخيرة كانت عبارة واسع نقطة محور
عن مزيج من التطورات الإيجابية والسلبية، مما جعل من الصعب تقييم المسار المستقبلي للعلاقات

الثنائية بين هذين البلدين.

بعد توليه منصب الرئاسة، أعرب دونالد ترامب عن خططه المتعلقة بالتقارب مع الهند، حيث أعاد
كبر للهند البنتاغون تسمية قيادة الباسيفيك إلى “القيادة الهندية الباسيفيكية”، مما أعطى مركزية أ
كشريك استراتيجي مواز للصين. وردت نيودلهي على هذا القرار بزيادة مشتريات المعدات الدفاعية

الأمريكية، ناهيك عن إحياء الحوار الرباعي الأمني مع اليابان وأستراليا والولايات المتحدة.

في الآونة الأخيرة، جدت خلافات ملحوظة بين الدولتين، خاصة حول قضايا التجارة والدفاع. فقد
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أعلنت إدارة ترامب عن وضعها تعريفات جمركية على الصلب الهندي والألومنيوم خلال شهر آذار/
مارس، في حين استجابت إليها الهند خلال شهر حزيران/ يونيو بفرض رسوم جمركية على مجموعة
واسعة من السلع الأمريكية. وعلى الرغم من أن تطبيق هذه التعريفات الانتقامية قد تأجل حتى

شهر أيلول/ سبتمبر، إلا أنها قد تؤثر على التعاون بين الولايات المتحدة والهند.

ــا إلى انشغالهــا ــذي يعــزى جزئي ــد، ال ــة منخفضــة لعلاقاتهــا مــع الهن ــدو أن إيلاء إدارة ترامــب أولوي يب
بالصراعــات في الــشرق الأوســط وشرق آســيا، قــد ســاهم في تنــامي الخلاف بين واشنطــن ونيــودلهي.
فضلا عن ذلك، عمّق تعاون إدارة ترامب المتزايد مع باكستان بشأن ملف أفغانستان على حساب
العلاقـــات الهنديـــة الأمريكيـــة مـــن هـــذه الفجـــوة بين البلـــدين، وذلـــك علـــى حـــد تعـــبير الصُـــحفية

سوهاسيني حيدر.

في مقال افتتاحي نشر خلال شهر تموز/ يوليو في صحيفة “ذا هيندو” حول الشراكة الاستراتيجية بين
واشنطــن ونيــودلهي، أفــادت حيــدر بــأن “كلا العاصــمتين تعترفــان، في الــوقت الراهــن، بكــل صراحــة
باختلاف مصالحهما”، مؤكدة أنه “لم يعد هناك متسع من الوقت لحل المشاكل التي تشوب هذه
العلاقة”. وقد اتخذت الولايات المتحدة خطوة نحو تعاون أوثق مع الهند من خلال منحها تفويض

بتجارة المواد الاستراتيجية، الذي يسهّل عملية بيع منتجات التكنولوجيا المتقدمة إلى الهند.

يمكن ملاحظة عدم التوافق بين المصالح الأمريكية والهندية بشكل منهجي
من خلال تصرفات الدول ونمط تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

علــى خلفيــة هــذا الوضــع المعقــد، لسائــل أن يســأل: إلى أي مــدى وصــلت الشراكــة الاستراتيجيــة بين
الولايــات المتحــدة والهنــد في الســنوات الثلاث عــشرة الماضيــة أو نحــو ذلــك وإلى أيــن تتجــه؟ هنــاك
يتــان أساســيتان حــول العلاقــة بين الولايــات المتحــدة والهنــد؛ وتشــير إحــداهما إلى أنهــا مدرســتان فكر
ستتحرك نحو إبرام تحالف استراتيجي، على غرار ما يتنبأ به مهندسو اتفاقية التعاون النووية المدنية

بين الولايات المتحدة والهند.

في المقابل، يرى المعسكر الآخر أن الهند سوف تتفق مع الولايات المتحدة عندما تشعر أن ذلك ضروري،
ولكنها في الوقت ذاته تريد أن تحافظ على قدر كبير من الاستقلالية على المستوى الاستراتيجي. ولكن

إيجاد مقياس لتقييم هذه التنبؤات المتناقضة يمثل في حد ذاته تحديا.

انعدام التوافق في جمعية الأمم المتحدة

ومـن بين المقـاييس الـتي يمكـن أن تكـون بمثابـة دليـل علـى مـدى المواءمـة الاستراتيجيـة بين الولايـات
المتحـدة والهنـد، نمـط التصـويت المتبـع مـن قبـل كليهمـا في القـرارات المتعلقـة بالجمعيـة العامـة للأمـم
المتحـدة، الـتي تعـد مـن المؤسـسات الدوليـة الرئيسـية. وتشـير سـجلات التصـويت الهنديـة في الجمعيـة
العامة للأمم المتحدة، التي تتعلق بالقرارات المتعلقة بخصوم الولايات المتحدة مثل إيران وروسيا، إلى
أن الهنـد تحافظ  دائمـا علـى اسـتقلالها الاستراتيجـي علـى خلاف البلـدان الـتي تتبـع مواقـف الولايـات



المتحدة في الشؤون الدولية.

إلى جــانب ذلــك، يمكــن ملاحظــة عــدم التوافــق بين المصالــح الأمريكيــة والهنديــة بشكــل منهجــي مــن
خلال تصرفــات الــدول ونمــط تصويتهــا في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. ويظهــر اختلاف الهنــد مــع
الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة في نمــط تصويتهــا منــذ فــترة طويلــة في الجمعيــة العامــة للأمــم
المتحدة، الذي لم يتغير بشكل كبير منذ أن توصلت إدارة جو بوش إلى اتفاق تعاون نووي مدني سنة

 مع الهند.

على الرغم من كون هدف الاجتماع الرئيسي لم يكن يتمحور حول السعي إلى
تحقيق التوافق الاستراتيجي مع الصين، إلا أنه أظهر أن الهند لا تسعى إلى أن

تكون مقيدة بتفضيلات وسياسات واشنطن المتباينة تجاه الصين

على الرغم من أن هذه الصفقة تعد على نطاق واسع امتيازا كبيرا بالنسبة للهند ونقطة محورية في
العلاقــات بين الولايــات المتحــدة والهنــد، إلا أنهــا لم تســفر عــن حــدوث تغيــير مماثــل في الــدعم الهنــدي
للولايات المتحدة في تصويت الأمم المتحدة. ولطالما كانت الهند والولايات المتحدة على خلاف في الأمم
المتحدة وخاصة خلال الحرب الباردة عندما كانت الهند تتزعم حركة عدم الانحياز. وبعد نهاية الحرب
البـاردة وزوال حركـة عـدم الانحيـاز، لم تتقلـص الانقسامـات بين نيـودلهي وواشنطـن بشكـل ملحـوظ،

حتى بعد إبرام اتفاقية التعاون النووي المدني الأمريكي الهندي.

فعلى سبيل المثال، من بين ما يقارب ألف قرار تم تمريره بين سنتي  و، اتفق البلدان
على  في المائة من القرارات فقط (علما بأنه تم قياس المرات التي قاما فيها بالتصويت بالطريقة
نفسها، والمرات التي كانا فيها غائبين عن التصويت). وقد شهدت نسبة توافق التصويت بين الهند
والولايـات المتحـدة ارتفاعـا طفيفـا، مـن  في المائـة سـنة  إلى  في المائـة سـنة . ويعتـبر

مدى اتساق الهند مع الولايات المتحدة أقل من مستوى روسيا، ومتساويا تقريبا مع الصين.

لا تعكس التوجهات المذكورة أعلاه وجود أي توافق استراتيجي بين البلدين، حيث تبقى النسب على
ما هي عليه حتى إذا أخذنا في الحسبان الطبيعة الخاصة للصراع العربي الإسرائيلي كموضوع رئيسي
تصــوت عليــه الأمــم المتحــدة بانتظــام، الــذي تتنــاقض فيــه الولايــات المتحــدة إلى حــد كــبير مــع الهنــد
ومعظــم المجتمــع الــدولي. وإذا تــم إلغــاء جميــع القــرارات المتعلقــة بإسرائيــل وفلســطين، فلــن يتغــير
الاختلاف بين الولايات المتحدة والهند بشكل جذري، حيث أن نسبة التوافق فيما يتعلق بالتصويت
في جمعيــة الأمــم المتحــدة لم تتجــاوز  بالمائــة بين ســنة  و. وعمومــا، تصــوت نيــودلهي
بطريقـة مختلفـة عـن الولايـات المتحـدة حـول قضايـا مهمـة تتعلـق بالأسـلحة والأمـن النـووي وحقـوق

الإنسان والتنمية.

مـــن خلال الرســـم البياني المذكـــور أعلاه، يبـــدو أن الاختلاف في نمـــط التصـــويت واضـــح بين الولايـــات
المتحدة والهند عند مقارنته بالحلفاء التقليديين للولايات المتحدة؛ على غرار المملكة المتحدة، أو فرنسا



أو إسرائيل، الذين تقاربت سجلات تصويتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الولايات المتحدة
بمعدلات أعلى بكثير خلال الفترة الزمنية ذاتها.

بالمقارنة مع الهند التي تبلغ نسبة توافقها في نمط التصويت مع الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين
 و ، بالمائة، كانت نسبة توافق المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة  بالمائة، وفرنسا
 بالمائة، وإسرائيل  بالمائة. في المقابل، بلغت هذه النسبة  بالمائة بالنسبة للصين و بالمائة
لروسـيا. وبالتـالي، مـن الصـعب وصـف العلاقـات بين الولايـات المتحـدة والهنـد بالشراكـة الاستراتيجيـة
الوثيقـة عنـدما لا تختلـف الطريقـة الـتي صـوتت بهـا الهنـد في الأمـم المتحـدة كثـيراً عـن المنـافسين الأبـرز

للولايات المتحدة.

يبرز هذا التساؤل جليا حول السبب الذي يجعل هذه الأنماط شديدة الأهمية، ويرجع ذلك إلى أن
التصــويت في الأمــم المتحــدة يكتسي أهميــة كــبرى نظــراً لكونهــا بمثابــة المنتــدى العــالمي الأكــثر تــأثيرا علــى
الإطلاق. وتعمـل الـدول المنتميـة إليهـا علـى مناقشـة قضايـا دوليـة حاسـمة مثـل نـ السلاح والأمـن

النووي وحقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والحروب.

بشكــل عــام، يعكــس التنــاسق بين الأصــوات مــدى تقــارب هــذه البلــدان وتباعــدها، وهــو مــا يــدفع
الشركاء الاستراتيجيين إلى دعم بعضهم البعض بشكل طبيعي في كنف هذا النظام العام. وفي هذه
الحالة، تعكس سجلات التصويت الهندية والأمريكية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة اختلافات

دائمة بين البلدين، فضلاً عن بعض المصالح المتقاربة.

يكية استمرار شراكة الهند مع خصوم الولايات المتحدة الأمر

تمتلك الهند عدة أسباب لتحقيق استقلال ذاتي استراتيجي، ويشمل ذلك موقفها غير المنحاز الذي
اعتمدته لفترة طويلة، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة مع الاستعمار في الماضي. علاوة على ذلك، يدرك
العديد من الهنود أن بلدهم يتمتع بالقدرة على صنع القرار والتحكم في مصيره على المدى الطويل
داخل عالم متعدد الأقطاب. ويرجع ذلك إلى كون الهند اقتربت من تصدرها قائمة البلدان التي تضم
كــبر دولــة مــن حيــث المساحــة. عمومــا، إذا اســتطاعت الهنــد كــبر عــدد مــن الســكان، كمــا أنهــا ســابع أ أ
كيــد علــى مصالحهــا الاستراتيجيــة، ســنجد أنهــا ســتمتنع عــن قبــول لعــب دور تســخير إمكانياتهــا والتأ

الشريك الصغير للولايات المتحدة الأمريكية.

يندرا يعتبر هذا الأمر واضحاً عندما نتبين طبيعة العلاقة بين بكين ونيودلهي. ومن جهته، سعى نار
مـودي إلى تبـني موقـف يسـعى مـن خلالـه إلى التصالـح مـع شي جين بينـغ، كمـا وُصـفت قمـة ووهـان
خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بين الزعيمين بأنها محاولة من طرف مودي لإعادة العلاقات مع

الصين، والتي سبق لها أن شهدت توترا بعد أزمة حدود منطقة دوكلام بين الصين والهند.

تسعى الهند إلى تحسين علاقاتها مع روسيا، حيث سبق لمودي السعي لتوطيد
علاقاته الشخصية مع فلاديمير بوتين، كما أن الهند لا تنوي وقف علاقاتها

ية مع روسيا في مجال تجارة الأسلحة التجار



علــى الرغــم مــن كــون هــدف الاجتمــاع الــرئيسي لم يكــن يتمحــور حــول الســعي إلى تحقيــق التوافــق
الاستراتيجــي مــع الصين، إلا أنــه أظهــر أن الهنــد لا تســعى إلى أن تكــون مقيــدة بتفضيلات وســياسات
واشنطــن المتباينــة تجــاه الصين. ومــن المرجــح أن نيــودلهي ســتتوصل إلى اســتنتاج مفــاده أنــه مــن
الأفضـل الإبقـاء علـى خـط رفيـع فاصـل بين الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـدلا مـن التحـول إلى

ية لبكين لدى واشنطن. القوة المواز

في واقع الأمر، تساهم الحوافز التي تلقاها الهند والتي تشجعها على التعاون مع الصين في عرقلة
محــاولات تقويــة الاتفــاق الربــاعي بين الهنــد واليابــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأستراليــا، والــتي
تشكلــت بالأســاس لتقييــد الصين. وقــد صرح البــاحث في مؤســسة رانــد للأبحــاث والتطــوير، ديريــك
غروسمان، أن “الهند كانت أقل حماسا بشأن الاتفاق الرباعي في أعقاب قمة ووهان”. وإن لم يكن
ذلـك كافيـاً، امتنـع مـودي عـن انتقـاد السـياسة الصـينية خلال حـوار شـانغريلا في شهـر حـزيران/ يونيـو

الماضي، لكنه سلط الضوء على أهمية الثقة والتعاون بين الصين والهند.

عموما، تحرص الهند على عدم الإشارة إلى الصين على أنها خصم لها بصفة علنية، وذلك بشكل
مغاير لسياسة الولايات المتحدة حيال هذا الشأن. ويمكن لهذا التمشي أن يفسر سبب تخلي الهند
عــن الانضمــام إلى الــدول الثلاث الأخــرى، الــتي تشكــل قــوام الاتفــاق الربــاعي، خلال ســعيهم لتمويــل

مشاريع بنى تحتية أعُلن عنها حديثاً في منطقة المحيط الهادي الهندي.

علاوة على ذلك، تعمل سياسة الهند تجاه إيران على تعقيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية،
وهو ما دفع واشنطن إلى الضغط على نيودلهي لقطع علاقاتها المتجذرة مع طهران. كما أعلنت إدارة
ترامب أنها ستفرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط من إيران ابتداء من شهر تشرين الثاني/

نوفمبر القادم، ولن يتم منح أي استثناءات.

كـبر مسـتورد للنفـط الإيـراني، ناهيـك عـن كونهـا مسـتثمرا رئيسـيا في في هـذا الصـدد، تعتـبر الهنـد ثـاني أ
إيــران مــن خلال مــشروع مطــار جابهــار، وهــو مــا دفعهــا لتلبيــة مطــالب الولايــات المتحــدة. في المقابــل،
يـرة الشـؤون الخارجيـة الهنديـة، سوشمـا سـواراج، علـى الحيـاد، مشـيرة إلى أن الهنـد لـن حـافظت وز
تجعل سياستها الخارجية تتأثر بضغوطات البلدان الأخرى. وقد منحت الحكومة الهندية موافقتها
على نشاط بنك باسارجاد في منتصف شهر تموز/ يوليو، ليصبح بذلك أول بنك إيراني يفتح أبوابه في
مومباي، العاصمة المالية للهند. ويعد الحفاظ على هذا النوع من الحرية والاستقلالية للتواصل مع

طرفي النزاع أمراً مختلفا تماما عن الشراكة الاستراتيجية للهند مع أي منهما.

في المقــام الأخــير، تســعى الهنــد إلى تحسين علاقاتهــا مــع روســيا، حيــث ســبق لمــودي الســعي لتوطيــد
يـة مـع روسـيا في علاقـاته الشخصـية مـع فلاديمـير بـوتين، كمـا أن الهنـد لا تنـوي وقـف علاقاتهـا التجار
مجــال تجــارة الأســلحة. وعلــى الرغــم مــن اعــتراض الولايــات المتحــدة، تنــوي الحكومــة الهنديــة إبــرام

صفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي إس ـ  تريومف طويلة المدى.

في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات الهندية الأمريكية مطبات متعددة، تبدو
فكرة إقامة شراكة استراتيجية قوية بين البلدين مستبعدة بعض الشيء،



وذلك بشكل مخالف لتوقعات مؤيدي الاتفاق النووي المدني المبرم بين البلدين
 سنة

يرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، أن الهند تمتلك علاقة جيدة مع روسيا، من جهتها، أعلنت وز
كـدت أن بلادهـا لا تعـترف إلا بعقوبـات الأمـم المتحـدة، وليـس الـتي سـبق اختبارهـا علـى مـر الزمـن، وأ
العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بصفة فردية. وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة الأمريكية
عـدة تنـازلات في خصـوص “قـانون مكافحـة أعـداء أمريكـا مـن خلال العقوبـات” لصالـح الهنـد، تظهـر
هذه المسألة أن مصالح البلدين غير متوافقة، لكن هناك حاجة ملحة لإنجاح هذه العلاقة عن طريق

الحلول البديلة.

في الـوقت الحـاضر، يبـدو التـوتر بين نيـودلهي وواشنطـن حـول القضايـا الاستراتيجيـة واضحـاً للعيـان.
وفي حين يمكــن تــبين وجــود عــدة نزاعــات بين الولايــات المتحــدة وحلفائهــا التقليــديين بســبب طبيعــة
كبر بسبب عدم إدارتها الحالية، من المرجح أن يؤثر الشجار مع الهند على الحكومة الهندية بشكل أ

الثقة الموجودة مسبقا بين البلدين والتاريخ القصير للعلاقات الوثيقة مع الحكومة الأمريكية.

عنـد هـذه النقطـة، لا تتجاهـل الأدلـة المقدمـة في هـذا المقـال حقيقـة أن التعـاون بين الولايـات المتحـدة
والهند قد تحسن بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية، لكنها تهدف إلى الحد من التوقعات
التي ترى بأن الشراكة ستزدهر على نحو سريع، أو حتى ثابت. ومن المهم أن يمتلك المرء فهماً عمليا

للقيود المحتملة على الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

في الـوقت الـذي شهـدت فيـه العلاقـات الهنديـة الأمريكيـة مطبـات متعـددة، تبـدو فكـرة إقامـة شراكـة
استراتيجيــة قويــة بين البلــدين مســتبعدة بعــض الــشيء، وذلــك بشكــل مخــالف لتوقعــات مؤيــدي
الاتفــاق النــووي المــدني المــبرم بين البلــدين ســنة . وفي نهايــة المطــاف، تقــدر نيــودلهي تمكنهــا مــن
تحقيـق الاسـتقلال الـذاتي الاستراتيجـي بشـدة، وهـو مـا يعـني أنهـا لـن تقبـل خدمـة واشنطـن بشكـل
طــوعي فيمــا يتعلــق بسياســتها تجــاه منــافسي الولايــات المتحــدة مثــل الصين وروســيا وإيــران، أو في

المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.

المصدر: مجلة ناشيونال إنتريست​
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